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 هذه المادة لم تراجع على الشيخ حفظه الله

 الأربعون و عبارلا الدرس

 [31 :1] :تلاسرلما ةروس يرسفت

سورة المرسلات سميت بهذا الاسم لورود هذه اللفظة في مطلعها، وهي سورة مكية 

وَإذَِا )إن قول الله تعالى في آخرها : باتفاق، سوى أن ابن عباس رضي الله عنهما قال

 .في سورٍ مكيّة كثيرة والأمر بالصلاة قد وجد. مدنية (قِيلَ لََمُُ ارْكَعُوا لا يَرْكَعُونَ 

 :مقاصد السورة

ا ( 2)فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفًا ( 1)وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا )  اتِ نَشًْْ فَالْفَارِقَاتِ ( 3)وَالنَّاشَِِ

مَا )هذه خمسة أقسام على نسق، وجواب القسم  ((5)فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا ( 4)فَرْقًا  إنَِّ

 سبنانو وتعالى أن يقسم بما ءام من لولوقاتو، ولي  ولله. ((7)تُوعَدُونَ لَوَاقِعٌ 

كَ )لأحدٍ أن يقسم إلا بالله تعالى،   اللهَِّ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشَِْ
ذلك أن  ؛(1) (مَنْ حَلَفَ بغَِيْرِ

هو تأكيد الأمر بذكر معظّم، فلا يجوز أن يكون التعظيم المطلق إلا لله عز : القَسَم

؛ ولَذا نهى النبي صلى الله عليو وسلم أن يُُلَفَ بالكعبة، أو وجل، فلا يُُلف بغير الله

 ."من كان حالفا فلينلف بالله"بالأمانة، أو أن ننلف بآبائنا 

 

                                                           

 .واللفظ لو، (1535)والترمذي رقم ، (3251)وأبو داود رقم ، (5554)أخرجو أحمد رقم (1)
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سَلَات  } فًا وَالممُرم فَات  ( 1) عُرم فًا فَالمعَاص  ات  ( 2) عَصم َ
ا وَالنَّاشِ  ً قَات  ( 3) نَشْم  فَالمفَار 

قًا يَ ( 4) فَرم ق  رًا ات  فَالممُلم رًا( 5) ذ كم رًا أَوم  عُذم مَ ( 6) نُذم ع   تُوعَدُونَ  إ نَّ
 النُّجُومُ  فَإ ذَا( 7) لَوَاق 

سَتم  مَءُ  وَإ ذَا( 8) طُم  جَتم  السَّ بَالُ  وَإ ذَا( 9) فُر  فَتم  الجم  سُلُ  وَإ ذَا( 11) نُس  تَتم  الرُّ  أُقِّ

يَِّ ( 11)
م   لأ  لَتم  يَوم م  ( 12) أُجِّ يَوم

ل   ل   {(13) المفَصم

 ((1)وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا ): قال تعالى

إن المرسلات هي الرياح؛ ذلك أن الله تعالى : قيل في المرسلات أقوال متعددة، فقيل

إن هي الملائكة، يرسلها الله سبنانو وتعالى : وقيل. رحمتو يرسلها بشْى بين يدي

. وقيل الرسل الذين بعثهم الله تعالى فقال عن جماعاتهم مرسلات. بأمره ووحيو

وقيل غير ذلك ، والأقربُ والله أعلم أنها الرياح؛ ذلك أن الله سبنانو وتعالى إذا ذكر 

بعة مواضع في القرآن العظيم من الرياح في كتابو قرن بها الإرسال، ووقع ذلك في س

 :ذلك

يَاحَ ) ذِي يُرْسِلُ الرِّ يَاحَ )، ]44:الروم [( اللهَُّ الَّ ذِي أَرْسَلَ الرِّ ، ]5:فاطر [( وَاللهَُّ الَّ

يَاحَ ) ذِي يُرْسِلُ الرِّ ، فهذا يعزز أن يكون المراد بالمرسلات ]57:الأعراف [( وَهُوَ الَّ

 .ينهي الرياح وهو اختيار أكثر المفسر

على القول بأن المرسلات هي الرياح أي متتابعة كعُرف الخيل، وذلك ( عُرْفًا)ومعنى 

أن عُرف الخيل يكون على نسق متتابع بعضو يتلو بعضا، فهكذا الرياح حينما يرسلها 



 القاضي أحمد. د.أ الشيخ لفضيلة                                                                                                       تبارك لجزء العقدي التفسير•

3 

 هذه المادة لم تراجع على الشيخ حفظه الله

الله تعالى متتابعة، ولا ريب أن الرياح من أعظم آيات الله تعالى ولَذا ذكرها الله 

ة مواضع في القرآن الكريم بهذا الاسم الريي  وهي من سبنانو وتعالى في عشْ

دلائل ربوبيتو سبنانو، والمشتغلون بالمناخ وعلم الَيئة يدركون حركة الرياح 

ذِي يُرْسِلُ }: وتوزيعها وأثرها في نقل السنب التي ينشئها الله تعالى قال تعالى اللهَُّ الَّ

يَاحَ فَتُثيُِر سَنَابًا فَيَبْسُطُوُ فِي  ُُ مِنْ الرِّ رُ ْ ََ ى الْوَدْقَ  سَفًا فَتَرَ
عَلُوُ كِ  كَيْفَ يَشَامُ وَيَجْ

ِ
مَام  السَّ

ونَ   .[44: الروم] {خِلَالوِِ فَإذَِا أَصَابَ بوِِ مَنْ يَشَامُ مِنْ عِبَادِهِ إذَِا هُمْ يَسْتَبْشُِْ

وف، بأنها تُرسل بالعُرف أي المعر( عُرْفًا)ومن قال أن المرسلات هي الملائكة فسر 

 .وهو الحق الذي ينزلو الله تعالى على أنبيائو ورسلو

هي أيضاً الرياح، وهذا يؤيد ما تقدّم، وهي : العاصفات ((2)فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفًا )

وقيل هي الملائكة يأمرها الله تعالى أن تعصف بمن . الرياح التي تهب هبوبًا ءديدا

 .ةوالأقرب أنها الرياح التي تعصف وتُهب بشد. ءام

ا ) اتِ نَشًْْ إن الناشِات هي الملائكة تنشْ كتب الأعمال يوم : قيل ((3)وَالنَّاشَِِ

ُُ لَوُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كتَِابًا يَلْقَاهُ مَنشُْورًا}: القيامة قال تعالى أي  [13: الإسرام] {وَنُخْرِ

رقو هي الرياح لأنها تنشْ السناب وتنقلو من موضع إلى موضع وتف: وقيل. مفتوحا

الأمطار إذا المطر : وقيل. وهذا هو الأقرب والأليق لما تقدم من الآيات. في السمام

 . ينشْ الأرض الميتة، أي يُييها
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هي الملائكة إذ أنها تنزل بأمر : قيل، ((4)فَالْفَارِقَاتِ فَرْقًا ): ثم قال سبنانو وتعالى

تفرق بين الحلال والحرام  إنها آي القرآن: وقيل. الله تعالى فتفرق بين الحق والباطل

 .هي الرياح لأنها تفرّق السناب: وقيل. والحق والباطل

الأقرب أن تكون : و الملقيات ((5)فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا ): ثم قال الله سبنانو وتعالى

إن الملقيات : وقيل. الملائكة؛ إذ الملائكة هي التي تنزل بالوحي فتلقيو على أنبيام الله

سها إذ أنها تتلقى الوحي من الله سبنانو وتعالى وتلقيو على عباد الله هي الرسل نف

 .تعالى

ونجد أيضًا في كتاب الله تعالى أمثال هذه الأقسام فبعضها يتعلق بالملائكة، وبعضها 

ابنَِاتِ ( 2)وَالنَّاءِطَاتِ نَشْطًا ( 1)وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا }: يتعلق بالرياح، فقولو وَالسَّ

ابقَِاتِ سَبْقًا( 3)سَبْنًا  ، فهذه طوائف من الملائكة [4 - 1: النازعات] {فَالسَّ

ارِيَاتِ ذَرْوًا }: الكرام، وقولو ، فهذه [2، 1: الذاريات] {فَالْحاَمِلَاتِ وِقْرًا( 1)وَالذَّ

 .تتعلق بالرياح التي يرسلها الله سبنانو وتعالى
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ملة حالًا، وإما أن تكون مفعولًا لأجلو، إما أن تكون هذه الج(( 6)عُذْرًا أَوْ نُذْرًا )

عُذُرًا أو )بالتسكين، وبالضم  (عُذْرًا أو نُذْرًا)وقد قُرئت على أكثر من وجو منها 

أن سبب إلقام هذا الذكر للإعذار وإقامة الحجة والإنذار الذي هو : ، ومعناها(نُذُرًا

جة على الناس، وتقطع الخبر المخُوف؛ فملائكة الرحمن التي تنزل بوحيو تُقِيم الح

أعذارهم، وتنذرهم مما هم مقبلون عليو، ورسل الرحمن الذين يتلقون وحيو 

ينَ وَمُنذِرِينَ لئَِلاَّ }: ويدعون العباد إليو كذلك، فلهذا قال الله تعالى ِ بَشِّْ سُلًا مُّ رُّ

سُلِ  ةٌ بَعْدَ الرُّ  .سورة النسام((165){يَكُونَ للِنَّاسِ عَلَى اللهَِّ حُجَّ

مَا تُوعَدُونَ ): ثم يجيم جواب القسم بعد هذه السلسلة من الأقسام العظيمة بقولو إنَِّ

 (( 7)لَوَاقِعٌ 

أداة حري، كأنما الغاية القصوى من هذا التأكيد والقطع والحزم هو إثبات هذه : إنما

الحقيقة التي تنازعون فيها وهي البعث بعد الموت والمعاد، وهذا أهم مقاصد السورة 

 .و إثبات المعادوه

مَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ }وكذا قال الله تعالى  ينَ لَوَاقِعٌ ( 5)إنَِّ ، 5: الذاريات] {وَإنَِّ الدِّ

وهو المعاد الذي كان ، فدل على أن المقصود بالقطع بالوقوع هو ما أنكروه، [6

 عَلَيْوِ وَسَلَّم حتى إن أن أُبيَّ بن خلف، أتى رسول الله صَلىَّ اللهمستبعدًا بالنسبة لَم، 
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: يا محمد من يُيي هذا وهو رميم؟ قال: بعظم حائل، ففتَّو، ثم ذراه في الري ، ثم قال

 (2)والله يُييو، ثم يميتو، ثم يُدخلك النار"

هذا تفسير وبيان لَذا الأمر الواقع الذي أقسم الله تعالى  ((4)فَإذَِا النُّجُومُ طُمِسَتْ )

والنجوم معروفة، وهي هذه الأجرام السماوية . الخمسةعلى وقوعو بهذه الأقسام 

 .التي تتلألأ في ظلمة الليل، فإذا كان يوم القيامة سُلبت ضوؤها وذهب نورها

مَامُ فُرِجَتْ )  .أي ءُقت((: 5)وَإذَِا السَّ

مَامُ انْفَطَرَتْ }: ومنو قولو تعالى مَامُ انْ }:وقولو، [1: الانفطار] {إذَِا السَّ تْ إذَِا السَّ  {شَقَّ

مَامُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ }: وقولو [1: الانشقاق] تِ السَّ فأخبر ، ]16:الحاقة [{وَانْشَقَّ

ذِي خَلَقَ }: الله تعالى بأنها واهية، فهذه السمام المنكمة المتقنة التي قال الله عنها الَّ

حْمَنِ مِنْ  تَفَاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَرَيَ هَلْ تَرَى مِنْ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طبَِاقًا مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّ

مَامُ باِلْغَمَامِ }: تتشقق يوم القيامة كما قال تعالى [3: الملك] {فُطُورٍ  قُ السَّ  {وَيَوْمَ تَشَقَّ

 .[25: الفرقان]

بَالُ نُسِفَتْ ): ثم قال الله تعالى هذه الجبال الصلبة، الصلدة،  ((11)وَإذَِا الْجِ

 .، إذا كان يوم القيامة ذهب بها سريعاالراسخة، الشاهقة

                                                           

 (.554/ 21: )تفسير الطبري(2)
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ذِي }: كما قال تعالى نَابِ صُنعَْ اللهَِّ الَّ سَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تََرُُّ مَرَّ السَّ بَالَ تََْ
وَتَرَى الْجِ

 
ٍ
م ، فهذه الجبال التي هي من أعظم لولوقات الله، ويقرنها [44: النمل] {أَتْقَنَ كُلَّ شََْ

ا عَرَضْناَ الْأمََانَةَ }والأرض حتى إنها لتكاد أن تكون بمنزلتهما الله تعالى بالسماوات  إنَِّ

بَالِ  مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ وَالْجِ تصب  يوم القيامة هبامًا منثورا،  [72: الأحزاب] {عَلَى السَّ

 .قاعًا صفصفا

 

تَتْ ): ثم قال تعالى سُلُ أُقِّ لواو بالَمز، وقرئت با (أُقّتت)قرئت  ((11)وَإذَِا الرُّ

ضُُب لَم : وقرئت بالتخفيف وقرئت بالتشديد، والمعنى واحد، يعني( وُقّتت)

لَتْ ): ميقات مؤجل، كما دل عليو قولو بعدها وإنما نصّ على  ((12)لِأيَِّ يَوْمٍ أُجِّ

 ءَهِيدًا}، الرسل خاصة لأنهم هم الشهود على أممهم
ِ
 {وَجِئْناَ بكَِ عَلَى هَؤُلَام

 .ول يشهد على أمتو، فكل رس[41: النسام]

فهذه صور من أحداثِ يوم القيامة نبّو الله سبنانو وتعالى عليها بهذه الجمل الواقعة 

نا سبنانو وبنمده كثيراَ ما يذكر  بعد جواب القسم لكي تكون كالتفسير لو، وربُّ

صور القيامة ومشاهدها في القرآن العظيم بطريقة مثيرةٍ عجيبة، يسرح الخيال في 

تفكر في معانيها، وأنَّ لو أن يدرك التفاصيل والكيفيات، لكنو يملك تصورها وال
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المعنى المعهود في الأذهان، فيطلق العنان في تصور أبعاده حتى تَصل لو بذلك 

 .الموعظة والذكرى

اسم من  أسمام يوم : وهو (ليَِوْمِ الْفَصْلِ )فهي مقدمة حافلة، لتعظيم ذلك اليوم 

أن أسمام القيامة أسمامٌ وأعلام، كما نقول في أسمام ربّنا عز  القيامة، وقد أسلفنا القول

وجل، وأسمام نبيو صلى الله عليو وسلم، وأسمام القرآن، فكل ما سمّاه الله تعالى فهو 

 .اسم ووصف؛ ذلك أنو يكون عَلَمًا على ذلك المعيّن ويُمل وصفًا مستقلًا لو

م أربعين اسما، بل وصل بها بعضهم وليوم القيامة أسمام متعددة بلغ بها بعض العلما

الآزفة، الصاخة، : إلى ثمانين، وفي القرآن العظيم أسمام عدة من أسمام يوم القيامة

وسمي بذلك لأنو . الطامة، القارعة، يوم الدين، ويوم التغابن، وههنا يوم الفصل

ظرف زمان يفصل فيو  بين العباد؛ فريق في الجنة وفريق في السعير، ويفصل في 

 . عمالَم ومراتبهم ومنازلَمأ

 


